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ل جاه 


كن فى مكسيان» ف انيد انه اعقب قينا ضقن ارا 
نيت الاروز) رغم 8 تتمتع بشخصية باهرة. . سحرت 
كتاب العصرء فأبرزوا بطولتها وتحدثوا عنها كثيراً. . ورغم 
أنني وضعت». نصب عيني» منذ مضيت في نشر هذه السلسلة 
والكفة الفكيوةوي ناا حفاء فها اللكراة: ييا سارر اج عقا 
من ثماره كتابي «أم عمارة»).. الذي غدا في إحدى طبعاته 
كتاباً 0ط في مدارس البنات . 

وكان من ثماره أيضاً كتاب «كرائم النساء» للكاتب 
الإسلامي الكبير الأستاذ «أحمد محمد حمال».. وهو كتاب 
ناجح صادف ل 

اقول كن اتصية مدت البلاايقه أن كشي قينا عن ار له 
بنت الأزور».. ولكن ساقنى إلى الحديث عنها بخثىي في حياة 
«ضرار بن الأزور) المبيخان البطل الفارس الشاعر. . فقد 
أفضى بي إلى بحثين اخرين.. أحدهما عن ابنه «ارطأة بن 
سهية) والآخر عن «خولة بنت الأزور». وقد أعان الله 
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عز شأنه على نشر كتاب (ضرار) فكان الكتاب التاسع عشر 
من هذه السلسلة . 

ولكن. . هل كانت «خولة) بطلة جنا 0 بل هل كان 
هناك في تاريخنا امرأة تدععى (خولة بنت الأزور).. سواء 

أم هل كانت «خولة) أسطورة سواء ف شخصيتها أو فْ 
ولخي 4 

ذلك ما أحاول أن أعالحه في هذا الكتاب افك أن أهدي 
إِ م شيعا ديد أو 017 ارك لزيد من 
ا وانتضييى أذ ل هذا الظويق ع خطرة 

. مه| كانت قصيرة أو صغيرة . 

ون أللّه امد دائ) العون والتوفيق فله الحمد أو 
وأخيرا. 

زرف 
اماق 
لندن ؟؟” شعبان ١95‏ ه 3 


4 أغسطس 1975م 


هذه الطبعة الثانية من هذا الكتيب» تقدمها دار الرفاعى 

وليس لدى ما أضيفه. . سوى أن أقول إن هذا البحث 
المتواضع . فك آثان شكا مخ الخدل» “كم آثان :شيقا من 
الاعتراض . 

ومهما يكن الأمر فإني أرحب بكل نقاش هادىء هادف 
ولكن بالإجمال لم أجد بين اعتراض المعترضين ما يدعوني إلى 
تغيير شىء من الحقيقة الواردة في هذا الكتيب. . 

ولكق اكل تن انضيظ را إل أذ اذكريع أنا هفاك فصن 
الباحثين» ارتكز على الحقائق الواردة فيه» ولكنه ضَنٌ بكلمة 
عرفان يذكر فيه هذا المصدر المتواضع . ولا أدري لماذا؟ . 


0 


إننى حينا أضع هذه الطبعة الحديدة بين يدي القراء. 


مذ- 


ع 


أتمنى أن يظل هذا الموضوع حيا في أذهانهم . 
وبالله التوفيق 
عرفا 


إنبا فتاة رائغة. . 

ابستف ث1 سسا التظني». إن فى أنضا لاودة م ل 
وتبزم الجموع. . وتنقذ الأسرى. . وتجتاز إلى أهدافها الخنادق 

فارسة نجيد ركوب لحيل وتضصرب بالعييتث وبالعمد. . ! 

وهي تأت في فروسيتها وشجاعتها بالأعاجيب وتبهر الرجال 
المحاربين. . بل هى تبهر صناديد البطولة. . ويكفى أن تشبه 
تحالد ية: الوليك :رضى الله عنه . . بل :لقد. كانت حارس» فى 

وكانت إلى ذلك كله ., . شاعرة . . 

وإذا “كانت اشنا فك يكت الخوييا: ‏ فتعلف: رنكاتها 
الدنيا والناس.. فقد كانت لخولة أيضا أشعار في أخخيها 
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ضرار.. كل| فقدته.. وقد فقدته أكثر من مرة فبكته في كل 
مرة. . واستنفرت الرجال من أجله. وعملت على استخلا'صه 
فق أندى الأعداء . : حتى يتم لها إنقاذه. . 

وحينئذ تكف خولة عن الشعر. . حتى تفقده من جديد. . 
واليلى “الفاظا.ى .و إل كتانف تراكييية: تنك اذلف 
الإإحكام الذي نعهده في شعر الخنساء . . 

أما ميدان بطولة «خولة) فهو الشام.. فقد عاصرت 
فتوحات الشام مع خالد بن الوليد. . سواء أكان خالد قائد 
المجهولين. . وما أكثر الأبطال المجهولين.. في ميادين 
القتال. أو في ميادين الحياة. . !. 

تقذ وائقى. اخاهنا عراراى. اتالفيت: .يف هيه 
بسالة وشجاعة وبطولة خارقة . . !. 

هذه قصة حياة خولة بإيجاز شديد. . أو هى ملامح بارزة 
من حياتها.. أجملتها إجمالا ولم أقف عند التفاصيل. . ولم 


١ ؟‎ 


أذكر الوقائع. . ولم أفصل المواقف البطولية. . التي وقفتها. . 
ترى لاذا لم أفعل ذلك. . ؟ . 

لم أفعله لسبب واحد. . أعنى لسبب وحيد. . هو أنني قد 
تبينت أن (خولة بنت الأزور) كانت أسطورة. . مجرد أسطورة 
ليس لما وجود حقيقي . . أو بتعبير اخر. . ليس لما أي وجود 
في التاريخ الصحيح.. ولكنيى لخصت قصتهاء. على النحو 
الذي حدثنا به كتاب العصر. . والكتب المدرسية. . وفعلت 
ذلك ى) قلت من قبل في إيجاز شديد. . 

وأما كيف تبين لي أن خولة بنت الأزور مجحرد شخصية 
وهمية.. أو أن بطولتهاء على الأقل كانت وهماً من الوهم. 
رامن كدان 'فذلف وا اعدف عله ا قار لعز بف 
الفضل. التاق . .. افع .رمتللتةى. عق اتتخل للك الحقيفة 
كاملة . . 


حولةن - حي ا 


بودى . أن لو بقيت «خولة بنت الأزور)» حقنيقة واقعة. 
انغنى بها مع الذين يتغنون ببسالتها النادرة. . فإني في أعماقي 
احب أن أحتفظ بالبطولة لهذه البطلة. . وأود أن يظل تاريخنا 
العرق. 'الانتلافي > خافرا بيذ "لاشيم لوقه وان نتن 
«فخرة من مفاخرنا عامة. . ومن مفاخر بنى جنسها خاصة. . 

ولو تابعق عاطق 11 هيت يدث فبيطون: الكدب 
فكتا عن هنو اللستميارى ولاكشيم عاعيه عدا 
المعاصرون . . 

وان 

ولكن تجاه هذه العواطف التى تحرضنى على الاحتفاظ 
بطولة هذه (الظلة بلا مساسن... مشاطر أخرى تنبع من 
«اجبى الأدبي. . وإحساسى بأن تاريخنا يجب أن يكون مستندا 
على ١‏ اعنقتانق, الناشيطة لقاع الأ مسا طب :وان كارن 


١7‏ خولة بنت الأزور- م ؟ 


ابتة واضحة صريحة كالشمس.. لا يحيط مها غموض ولا 
يرقى الحها نيلت 

على أن تاريمنا ولله الحمد ‏ غنى بالبطولات. . كما هو غنى 
بأسماء البطلات.. فإن فقد بطر خولة. فإن هناك 
أخريات.. ولا ينقص ذلك من حرصى على إظهار المرأة 
البطلة في تاريخنا. . بقن ف لو با ااا الصحابية 
الماسلة (أم عمارة) فأصدرت عنها كتيباً من هذه الكيراض أ 

ميق أنه اشوية إل دللته هن فين» .. 

بيك أنني لا أنكر أن لبطولة «خولة») فرينا حاف فهى 
بطلة شاعرة.. ومواقفها البطولية متعددة.. متنوعة . . ! 
هكذا استفاضت شهرتمها.. قاتلت الروم في صفوف 
المسلمين. . وبرت شجعان الرجال. . بما فيهم البطل القائد 
«وخالد بن الوليد» . . وأنشدت من الشعر قصائد عليها طابع 
الحنو.. كل هذا صحيح.. ولكن أصح من هذا كله. . أن 
مفاخرنا ىا قلت يجب أن تستند على الحقائق وحدها.. لا 
على الأساطير. . 

وهذا السبحث مجرد محاولة صادقة لفهم الموقف التاريخي 
السليم تجاه هذه الشخصية العجيبة.. وقد جعلتني هذه 
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المحاولة أضع «خولة بنت الأزور» ضمن القصص 
الأاسطورية.. ولا أعذها في عداد القصص الواقعية. . على 
ان هذا لا يحول دون أن يغوص باحث اخر في أعماق التاريخ 

ولا أزعم أنئي أول من تنبه إلى الشك في شخصية «خولة 
شف الأرور». افإن .هناك امن :“كان .مكل “عل شتلق كبو من 
أمرها. . وإن لم يعلن ذلك للناس. . وسيأتي الحديث عن 
مكانتها: 

قلت من قبل : إن لخولة دنست الأزور مكانة رفيعة قُْ 
التاريخ الحديث. . فقل احتفى مبأ الحفاوة كلهاء وأشاة 
والمحلاات والكتب. . والمقررات المدؤمنية. . وخاصة الكسسن 
الى تتحدث عن بطولة المرأة. . بل نجد كبار المؤ رخين 
والكانيعد "قن ادواتبون تخصيتها" الفهية وها راتما 
'ضربونه مثلا رفيعا للشجاعة.. وللخلق السامي. . 
«للتضحية . . يفعلون ذلك دونا تمحيص لأصل القصة . 
.أخذ بعضهم عن بعض مأخوذين ببريق هذه الشخصية اللامعة. . 
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على أننى في الواقع.. ألتمس العذر للمتأخرين منهم. 
فإنما هم يتابعون في ذلك من سبقهم. . !. 

أما كتاب القصص والملاحم فلا تشريب عليهم فهم 
ينسجون قصصهم وملاحمهم من الواقع. ومن الأسطورة على 
حد سواء.. بل ربا كانوا بالأسطورة أشد تعلقاء. وأكثر 
حفاوة.. لأنها غنية بالخيال.» والخيال ألصق بالقصص 
والملاحم . . وأكثر إمتاعاً للقراء . . 

إننى أعذر على سبيل المثال ‏ كاتباً بارعاً كالأستاذ «على 
أحمد اين حين| يستفيد من بطولة «خولة) في بالحيهه 
الرائعة. . «عمر بن الخطاب». فهى في هذه الملحمة عنصر 
تفان منن. عناصر : تعاسهاك: ما" فى الويحتة الإديفنة ادق 
مكوناتها الرئيسية.. وأشهد أن ما قرأته عن (خولة) في 
ملحمته من أجود ما قرأته عنها.. ولطالما قرأت عبر أيام 
عمري ‏ عنها في الكتب والصحف والمجلات. بدءا من 
الكتب المدرسية.. وكتب المطالعة بصفة خاصة.. وانتهاء 
ببعض المراجع الحديثة. . التي رجعت إليها حين إعداد هذا 
الضفي:. 

ولسوق هذا سينا أن اعقو تيا مرو بهذا فامره معر وف مشهون. 
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وأنا إذ أعذر كتاب الملاحم والأساطير. . أقف موقفاً محتلفاً 
نجاه الباحثين المحققين.. وتجاه واضعي المعاجم.» وكتب 
التراجم. ودوائر المعارف. . ذلك لأن مثل هذه الكتب مظنة 
الدقة والتمحيص والتحة 


لي المراجع الحديثة : 

.. والآن. . ماذا تقول المراجع الحديثة عن «خولة بنت 
الأزور»؟ . 

أمثل هذه المراجع عندي 2 كتاب (الأعلام) للأستاذ الجليل 
«خخير الدين الزركلي). . رحمه الله . 
حولة دلت الأزور الأسدي , وإغها 7 كانت من . 
النساء في عصرها . وتَشْبّه بخالد , بن الوليد في حملاتها. وهي 
اكور ضرار : بن الأزور وقال: إن لها أخباراً كثيرة ة في فتوح 
الشام , وإن 2 شعرها جزالة فيشرا وإنها توفيت فق أواخر 
عهل عثمان هم ه/ ه56 م. , وأورد مصذره الوحيد وهو 
دناب «(الدر المنثور) للسيدة زينب بنت فواز العاملية . 

هذا ما جاء عنبها في الطبعة الثالثة من الكتاب. وفيها أشار 
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المؤلف الحليل في المستدرك الثاني أن نسبة الأزور الكندي 
عدلت فجعلت (الأسدي) أي أنه كان في الطبعة السابقة ة 
نسبها إلى كندة . 

ولهذه النسبة الأخيرة حديث سيأتي به السياق. 


أما في (الموسوعة الميسرة) فجاء عنها ما نصه: 

«خولة بنت الأزور» (ت 500) شاعرة كندية من أشجع 
نساء عصرهاء تشبهت بخالد بن الوليد.» أخت ضرار بن 
لأزور» لها أخبار كثيرة في فتوح الشام توفيت في آخر عهد 
عثمان. وفي شعرها جزالة وفخامة وأكثره فى الفخر. . صورة 
مر المرأة الفارسةء تحيط مها أساطير تامار «الأمازون) 
والنساء المقاتللات . 

ومن هذا النصء يبدو 101 أن كاتبه. اعتمد اعتماداً 
كلياً على كتاب (الأعلام)» ونقل من الطبعة الثانية» أو لم 
يطلع على (المستدرك) فجعل خولة كندية ولم يتنبه إلى ما تنبه 
إليه الأستاذ الزركلي من أن ضرار بن الأزور كان من بني 
املع له من بق كندة: وما دام كذلك فإن أخته تكون 
بطبيعة الخال أسدية وليست كندية. 


يض 


ونعد :آيقا: اكاقم امدق بعيقا أراف آنه ضرت لق 
كلام الأستاذ الزركللٍ, ٠‏ لتضيع معالمه» ساقه تصرفه إلى أكثر 
من خطأ. . 

فقد قال الأستاذ الزركلى: إنها تشبه بخالد بن الوليد في 
حملاتباء وقال كاتب المادة: تشبهت بخالد بن الوليد وشتان 

بين المعنيين. . ا الأخير أنها كانت تتشبه - هي - 

7 بخالد بن الوليد؛ بينما دلالة نص «(الزركلي) أنها كانت 
لبسالتها وسرعة حملاتها واختراقها الصفوف يشبهونها بخالد 
ابن الوليد . 

وقال الزركلي: إن في شعرها جزالة وفخراً. . فقال كاتب 
المادة : (في شعرها جزالة وفخامة وأكثره ف فى الفخر) . . 

فهو قد أضاف إلى الحزالة (الفخامة) وكأنه يريد أن يضع 
لفظا مرادفاً للجزالة فلم يجد إلا (الفخامة) على ما بين 
اللفظين من فرق دقيق. . ثم قال إن شعرها أكثره في الفخر, 
بدلاً ما قاله الورك من "آنا فى تعره احرالة وقحرا ... فهناك 
فرق واضح بين أن يكون في شعرها فخرء وبين أن يكون 
أكثر شعرها في الفخر.. فهذا النص الأخير يدل على أن 
كاتبه قد استعرض شعرها كله فوجد أكثره في الفخر. . 


ارفا 


وإذا كان لي من تعليق على النصين» أستبق به سياق هذا 
البحث . . فإنني لم أكد أرق ف الشتعر المعزو إليها جزالة . 
كيا أن أكثر شعرها ليس في الفخر.. وإنما هو في بكاء 
أخيها, والتفجع عليه كلا أسر. . أو ظنت أنه قتل. . 


شىء واحد جديد أضافه كاتب المادة. وهو أنه حيط مهأ 
أجافت كا ساظير لاما قون وتنائه المقاناقت 


ولقد أصاب حقاً في أن الأساطير تحيط بشخصية خولة . 
ولو أنه تعمق هذه اللمحة الخاطفة.. وتتبع بارقهاء لاتضح 
له أن شخصية خولة ذاتها شخصية أسطورية .. ولو أنه فعل 
لفتح طريقاً د للباحثين. ولأعاد النظر فيا نقله عن 
الأستاذ الزركلي . 


أما صاحب (دائرة معارف القرن العشرين) الأستاذ (فريد 
وجدي) فلم يذكر من الخولات. على كثرتهن؛ إلا خولة 
على :وهى نكرل ينك سكيم السلهنة) رهن “ضما .: 
مشهورة» روت عن النبي ولد مع أن صاحب (القاموس 
المحيط) أورد عشر خولات. واستدرك عليه (الزبيدي) 
صاحب (تاج العروس). فأورد عددا آخر منهن . . 
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على أنني قد أكبرت الأستاذ (فريد وجدي) حينا| لم يقع في 
الخطأ المشهورء وم يذكر (خولة بنت الأزور) ولم يشر إليها 
إطلاقا. . 
ومن المراجع الحديثة» كتاب (أعلام النساء) للأستاذ (عمر 
كحالة). وقد وقفت على الطبعة الثانية منه.» فوجدته قد ذكر 
(خولة بنت الأزور)» وجعل الأزور كندياً. وأنها خرجت مع 
أخيها ضرارء وذكر بعض وقائعها. على النحو الذي فعلته 
السيدة (زينب العاملية) مع تقديم وتأخير» وتنويع في العبارة 
وأورد لها نصين شعريينء الأبيات النونية التي مطلعها : 
ألا حبر بعد الفراق يخبرنا 
فمن ذا الذي يا قوم أشغلكم عنا؟ 
والنونية الثانية التي مطلعها : 
١‏ فكيف ا مقروح الحفون؟ 
واختتم تقوله بقوله : وتوفيت في أواخر خلافة عثمان. 
أما مراجعه فكانت على التوالي: (فتوح الشام) للواقدي. 
و(الدر المنثور).» و(ديوان الخنساء). 
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أي أننا نجد هناء عدا الدر المنثورء مرجعين إضافيين هما 
(فتوح الشام) للواقدي. و(ديوان الخنساء). وسيأتي الحديث 

وبعد.ء فلست بسبيل أن أستقصي كل المراجع الحديثة 
التي ذكرت (خولة بنت الأزور)» ولكني اكتفيت هنا بأهمها. . 

بيد أنني أود أن أنبه هناء على حقيقة هامة هي أن جميع 
المراجع الحديثة. إنما تعتمد مباشرة أو بالواسطة على مرجعين 
فقط هما كتاب (الدر المنثور) لزينب العاملية» وكتاب (فتوح 
الشام). بما في ذلك الكتب المخصصة بأدب النساء. فقد 
ذكرها الأستاذ (بشير يموت) في (شاعرات العرب). ومن بعده 
فعل مثل ذلك (بديع صقر) في كتاب له عن شاعرات 
العرب. أنضاء وهو يشبه الكتاب الأول كثيرا. . 


المراجع القديمة : 
وبعد. . فماذا ف المراجع القديمة؟ . . 


إن الحجواب على هذا السؤال هو الذي يحدد معالم 


لعم. . ما هو موقف التاريخ القديم ومراجعه من هذه 
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البطلة التي احتفى بها التاريخ الحديث حفاوة بالغة! . 


عرفنا مما مضى من أقوال» أنها من أهل القرن الهجري 
الأول.. وأن أخاها هو ضرار بن الأزورء وضرار رضي الله 
عله صحابي معروف..ء» وأن بطولاتها تجلت في فتوحات 
الشام . 

إذن فلنبحث في كتب السيرة . . وف كتب الطبقات. . 


تذكر السيرة أن ضرار بن الأزورء وفد ضمن وفد قومه 
الذين يعتمد عليهم في المهمات. وأنه عندما ارتد قومه لم 
برتد. . وبقي وفيا لدينه.» ولصحبة الرسول العظيم.. بل 
لقد حارب المرتدين. بما في ذلك قومه. في صفوف 
المسلمين. . وقاتل في حرب اليمامة. . وبدأت صلاته بخالد 
ابن الوليد. رضى الله عنه. تتوثق من أيامها. . فانتقل معه 
لك “تترعات: العررق» واعتان معية المود اد إن التحاءه 
واشترك في وقعة اليرموك» وكان له فيها موقف بطولي مثير. 


ولكن السيرة لا تشير من قريب أو بعيد إلى خولة. . 
وكنت التراجم الى رهم لضران لا تشير إل خولة لآ في 


يف 


ايان أخيها ضرار.. ولا في تراجم النساء الصحابيات أو 
الملحقات بالصحابيات.. فلم يذكرها- مثلا.- صاحب 
(الإصابة) إطلاقا ضمن من أحصى من النسوة. حتى أولئك 
اللاي لم ينلن لقب صحابية.. وكان من الطبيعي أن يذكر 
خولة ضمن الصحابيات إن كانت صحابية» أو أن يذكرها 
ضمن من لمن مظنة صحبة. . 

وكذلك (طبقات ابن سعد) فقد ذكر حمس عشرة خولة. 
ليس بيغبن (خولة بنت الآزور) . 

ولا ينبغي أن ننسى هناء أن ابن سعد. إنما هو كاتب 
الواقدي وتلميذه.. والواقدي هو الذي يعزى إليه كتاب 
(فتوح الشام) . 

وإذا كانت (سيرة ابن هشام) لم تذكر خولة. . فماذا عن 
كتب التاريخ المعتمدة.. التي اشتملت» فيا اشتملت عليه 
على السيرة النبوية العاطرة؟ . 

هذا تاريخ الطبري. عمدة التواريخ. لقد ذكر من 
المرلات هيا لس ين نخولة ينيف الأروره ودللقه بالرخم 
من كل ما جاء به عن فتوحات الشام! . 
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#إذاا امتعر قاد أنضاب اين "يرهق السثراك الخصف: 
اه.ح الشامء لم نجد ذكرا لخولة بنت الأزور!. 

والسؤال الضخم.. هو كيف تهملها هذه المصادر 
الامهات؟ غل ها استفاض. من .شهرعا:.. :ومن .شعرها ومن 
'طولتها. . ومن صلتها بصحابي بطل هو ضرار بن الأزور؟ . 

ليس من المعقول أن تهملها كل هذه المصار. . لو كان لما 
٠حود‏ حقيقي. . أو على الأقل لو كان لما أي دور تاريخي 
العو 1 

وإذا افترضنا أن كتب التاريخ قد أهملت الإشادة 
بقلواتها... “فاق "كفي بالأدض بوالشعر بواللءة ل متها . 
البيت» شاغرة .0 وهي شاعرة ليست قفن ذواته الديةة ا 
البيتين.. أو القصيدة المفردة أو القصيدتين بل لما القصائد 
المنتعددة. . وفي شعرها جزالة وفخر على حد تعبير الأستاذ 
الزركلي. . أو كما بالغ كاتب مادتها في (الموسوعة الميسرة) 
حين!ا قال: «في شعرها جزالة وفخامة)؟ . 

لا يوجد في كتاب واحد من كتب الأدب. القديمة المعتمدة 
ذكر لاسم (خولة بنت الأزور). 

هذا كتاب (الأغاني) أوسعها وأشملهاء ذكر ست 
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خولات. ليست بينهبن (خولة بنت الأزور). 

وكذلك الشأن في كنب الأدب الأمهات . . 

والكتبي الي 'الفكديت قلاها راان كناف حصافة خا علد 
مثل كتاب (بلاغات النساء) لابن طيفور المتوفى سنة 7٠‏ ه 
لم يرد مها ذكر خولة بنت الأزور. 

ركنن للق 

هذا صاحب القاموس. أحصى الخولات من الصحابيات 
فلم تكن خولة بنت الأزور بينبن. . واستدرك عليه صاحب 
(تاج العروس) فلم تكن بين اموة عدرل + 

هذا موقف. المراجع القديمة من خولة بنت الأزور. . إنه 
السكوت المطيق . . والسكوت هنا يعني النفي ! . 
المرجع الوحيد: 

والآن.. بعد أن استعرضنا المراجع القديمة.. 
واستنطقناها عن (خوة بنت الأزور) فلم تنطق بشيء. . 
فلننظر من أين دخلت أسطورتها إلى تاريخنا الحديث؟ . 


فلنرجع إلى كتاب الأعلام) للأستاذ الزركلي من أين أق 
مبذه البطلة الشاعرة . 0( 


إن الأستاذ الزركلى دقيق في ذكر مصادره. . وهذه الدقة 
من أكبر مميزات كتابه العظيم! . 

لقد 3 أن مصذره هو كتاب (الدر المنثور في ذكر ربات 
الخدور). ومؤلفة هذا الكتاب هي السيدة (زينب فواز يوسف 
العاملى) . 

ترى من هى هله المؤلفة . 5 ومادا عن كتاءها؟ . 
ولدت سنة 115 ه/1850ام وتوفيت سنة 
١1‏ ه/؛١19ام,‏ وإنبا أديبة, مؤرخة.» من شهيرات 
الكاتبات» ويقول عن كتاما (الدر المنثور). إنه من أفضل ما 
ألف في بابه . 

ونعرف من هذا أنها أديبة معاصرة. . 

أما كتامهاء فقد طبع لأول مرة في مطبعة بولاق سنة 
اها ثم جرى تصويره حديثا من قبل دار المعرفة في 
5 

وأكاد 0 أن كل ما حاء قْ كتابات و 38 
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ناك معدووإنا اكد رغم مسادى اتاسبضته. 

ولكعرري. :هفانك ريني العامالية عد كدرل 

بدأت حديثها هكذا: 

«خولة بنت الأزور الكندية : 

١اوهي‏ أخت ضرار بن الأزورء» وكانت مشهورة بالشجاعة 
والجمال.» خرجت مع أخيها إلى الشام حين فتحهاء في خلافة 
أبي بكر الصديق. وكانت تفوق الرجال بالفروسية والبسالة. 
ولا وقائع مشهورة لا يسعها المقام. إذا أحببنا إيرادهاء ولكننا 
نقتصر على البعض منها. 

«قال الواقدي في (فتوح الشام). 

ثم أوردت وفائع بعينها. . وأربع قطع شعرية لخولة. 

وقبل أن اعت عن تلك الوقائع والأشعار. أو أن أناقش 
شيئاً منباء أود أن أتريث قليلاً عند هذه الفذلكة القصيرة التي 
قدمتها السيدة (زينب فواز العاملية) بين يدي نقوهها عن 
الواقدي , من كتابه (فتوح الشام) : ظ 

١‏ -قالت في العنوان: إن خولة بنت الأزور كندية.» ثم 
قالت تحته مباشرة» وبلا فاصلء. إنها أخحت ضرار ابن 
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الأزورء ولو أنها رجعت إلى ترحمة ضرارء» وهي ميسورة. 
لعرفت أن ضرار بن الأزور.» الصحابي الذي لازم (خالد بن 
الوليد) في حروبه إنما هو أسدي من بني أسد. . وبنو أسد من 
مضر. أي أنهم عدنانية. . أما كندة فهم من قحطان. . من 
اليمن . . 

وهنا أحب أن أذكر القارىء الكريم بما قاله الأستاذ 
الزركلي عن كنديتها ثم أسديتها. . 

؟ ثم قالت إنها خرجت مع أخيها إلى الشام. . ومعنى 
هذا أنها مولودة قبل الحجرة. . فكيف إذن تهمل كتب السيرة 
والطبقات ذكر مثلها. . 

“إن جميع ما أضفته السيدة المؤلفة على خولة إنما هو 
فيد من كتاب (فتوح الشام). أي أغنا' اكيت اعتهادا 
كليا على هذا الكتاب. ولم ترجع إلى غيره فهو مرجعها 
الوحيد . 

لقد نقلت عن (كتاب فتوح الشام) ما يلي : 

«وقال الواقدي في فتوح الشام. . أنه لما أسر ضرار بن 


م خولة بنت الأزور - مم 


فرس.2 طويل وبيده رمح. وهو لا يبين منه إلا الحدق. وقد 
سيق ماق الناس؟ كأنه نار فل)| نظره خالد قال ٠:‏ ليك 
شعري من هذا الفارس؟ وايم الله إنه فارس! ثم اتبعه شخالد 
والناس . وسار إلى أن أدرك الموكينت وقل حمل على عساكر 
الرومء كأنه النار المحرقة فزعزع كتائبهم.» وحطم مواكبهم. 
وقد قتل رجالاء وجندل أبطالاً. . وقد عرض نفسه للهلاك 
ثانية» واخترق القوم غير مكترث» وكثر قلق الناس عليه. لا 
يعلمون من هو؟ ومنهم رافع بدن عميرة » ومن معة » ظنوا أنه 
خالد,. وقالوا: ما هذه الحملات إلا لخالد. . وبينا هم عل 
ذلك؛, إذ أشرف خالد بمن معه. فقال له رافع : من الفارس 
والله إنف شيك أفكارا فيلك أعجبنى ما ظهر منهء ومن 
شمائله فقال رافع : عا الأمير إنه منعمس ف كر الروم 
يطعن بينا وشمالا. فقال خالد: معاشر المسلمين. احملوا 
بأجمعكم. وساعدوا المحامي عن دين الله. فأطلقوا الأعنة 
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وقوموا الأسنة.» وخالد أمامهم. إذ نظر إلى الفارس. وقد 
خرج من القلب كأنه شعلة نارء والخيل في أثره» وكلا الحقت 
به الروم لوى عليهم وجندل. فعند ذلك حمل خالد ومن 
معه. ووصل الفارس المذكور إلى جيش المسلمين فتأملوه. 
ورأوه قد تخضب بالدماء فصاح خالد والمسلمون: لله درك من 
فارس بذل مهجته في سبيل الله وأظهر شجاعته على 
الأعداء . . اكشف لنا عن اسمك وارفع لثامك. ولم يخاطبهم 
وانغمس في الرومء فتصايحت الروم من كل جانب» وكذلك 
المسلمونء وقالوا: أبها الرجل الكريم. أميرنا يخاطبك. 
وأنت تعرضص عنه! أظهر لنا اسمك لنزداد 06 ٠‏ فلم فر 
عليهم جواباً. . فل) بعد عن خخالد سار إليه بنفسه. . وقال: 
ويحك لقد شغلت قلوب الناس وقلبي بفعلك.. من أنت؟ 
فلما ألح عليه خالد. خاطبه الفارس من تحت لثامه قال: إنني 
ابا ووس سا و 
وأنا من ذوات الخدور. وبنات الستورء وإنما حملبى على 
أن محرقة الكبد. زائدة الكمد. فقال لما: من أنت؟ قالت: 
أنا خحولة بنت الأزورء وأخت ضرار المأسور بين المشركين» 
وإني كنت مع بنات العرب. وقد أتاىق الساعي بأنه أسير 


م 


فركبت» وفعلت ما رأيت» وعند ذلك حمل المسلمون وحملت 

خولة. . وعظم على الروم ما نزل بهم من خولة بنت الأزور. 
وقالوا: إن كان القوم كلهم مثل هذا الفارس فا لنا بم من 
طاقة. وأما خولة فجعلت تجول يم عا تيال" وهي لا تطلب 
إلا أخاهاء وهي لا ترى له أثراً. . ولا وقفت له على خبرء 
وجعلت تسأل عنه فلم يجبها أحد.ٍ ولم تر من المسلمين من 
يخبرها أنه نظره. أوبراة: اسيرا ىفق فل] كسييك فته يكت 
بكاءً شديداً وجعلت تقول: يا ابن أمي ليت شعري في أي 
البيداء طرحوك! وبأي سنان طعنوك! أو بأي حسام قتلوك! يا 
أخحى أختك لك الفداء. لو أني أراك أنقذتك من أيدي 
الأعداف .اليف فشر اترقي أن ارالك يفتدها نذا بي رطقل 
تركت يا ابن أمى في قلب أختك حمرة لا يخمد طيبها. ولا 
بطفاً سعيرها. . ليت شعري الحقت بأبيك المقتول بين يدي 
النبي كَلِةِ. . فعليك منى السلام إلى يوم اللقاء.. فبكى 
الناس من قوا عند سماعها ونياحها . 

ثم انتقلت السيدة العاملية إلى قصة أخرى فقالت: 

«ومن وقائعها أيضاً ما ظهر من بسالتها يوم أسر النسوة في 
وقعة صحورا من أعمال الشام , وقد جمعت النسوة وقامت 
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أولادكن عيذ لأهل الشرك؟ أين شجاعتكن؟) . 
إلى اخر الخطبة الى سردتها. 
(ثم حمل النساء اغنمدة الخيام وصرين مهأ الروم . 
«وهجمت خولة وهجم النساء وراءهاء» وقاتلن فالا 
شديدا حتى استخلصت النسوة من أيدي الروم . وخحرجت 
وهي تقول : 
نحن بنات تيع و- حمير 
وضربنا ف القوم ليس ينكر 
لأخاا فى شري جار جر 
اليوم تسقون العذاب الأكبر» 
ثم تنقل في) تنقله ‏ قولها حين أسر ضرار في المرة الثانية في 
(مرج دابق) : 
ألا تحبر بعد الفراق يخبرنا 
فمن ذا الذي يا قوم أشغلكم عنا 


يضر 


فلى 'كنكه. ادق أنه أختن اللقنا 

لكنا وقفنا للوداع وودعنا 
ألا يا غراب البين هل أنت مخبري 

فهل بقدوم الغائبين تبشرنا؟ 
لقد كانت الأيام تزهو لقرهم 

وكنا بهم نزهوء وكانوا ى) كنا 
ألا قاتل الله النوى ما أمره 

وأنسهه ا عاذ .ويك التو فقا 
ذكرت ليالي الجمع. . كنا سوية 

فلدرقفاة«ويت لفان وتفيفا 
لعن رجعوا يوماً الواذان عبرم 

لقمنا خفافا للمطايا وقبلنا. . 
ولم أنس إذ قالوا: ضرار مقيد 

تركناه في دار العدو ويممنا 
فها هذه الأيام إلا معارة 

وما نحن إلا مثل لفظ بلا معنى 
أرى القلب لا يختار في الناس غيرهم 

إذا ما ذكرهم ذاكر قلبي المضنى 


كن 


وإن بعدوا عنا.. وإن قربوا منا 


(ثم بكت وقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون.. فوالله 
لاخذن بثأره إن شاء الله تعالى. ولما زحفت عساكر الإسلام 
إلى أنطاكية لأجل خلاص ضرارء سار معهم النساء اللاتي 
هن أسرى. وفي مقدمتهم خولة بنت الأزورء» وهي تنشد 
فولها في المراثي المكبانت: 


أبعد أخي تلذ الغمض عيني 

فكيف ينام مقروح الحفون 
سأبكي ما حييت على شقيق 

أعز عل من عيني اليمين 
فلو أني لحقت به قتيلا 

فانة علا إذ. هدو غين حون 
وقنقه إل الاق أرق رين 

وأعلق منه بالحيل المتين 
وأنا معشر من مات منا 

فليس يموت موت المستكين 


0 


وقالوا: لم بكاك فقلت: مهاد 
أما أبكي وقد قطعوا وتيني. .» 

ثم تنقل صاحبة (الدر المنثور) قصة خولة» في أسر ضرار 
للمرة الثالثة في وقعة (دير المسيح) من أرض (البهنسا) فقد 
حاءت انا لتخلصه. وكمنت مع مقاتل المسلمين. فمر 
القوم ومعهم ضرار مكتوفاً وهو ينشد فتجر ... أوردته 
المؤلفة. 

«فما كان منها إلا أن كبرت وحملت وحمل معها الرجال حتى 
خلصوا ضرار من الأسر. .» 

. . تقول المؤلفة في ختام ما نقلته : 

(.. وقائعها كثيرة , وقل أبلت باع ميا ف فتوح الشام 
ومصر. وعمرت طويلا وكانت وفاتما ف أواخر خلافة عثمان 
بن عفان. فعلى مثل هذه يأسف الدهر رحمها الله رحمة 
واسعة) . 


إن كل ما أوردته السيدة (زينب العاملية)» ما عدا 
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الفذلكة والكلمة الختامية. منقول بالنص من كتاب (فتوح 
الشام). وإن كانت تختصر كلمة من هنا أو من هناك ولكنها 
تحرص غالباً على النصء ومن شاء الرجوع إلى الكتاب 
المذكور. فإني أدله على الصفحات. بحسب النسخة التى بين 
يدي منه» حينا أكتب هذه السطور. . وه ا (دار 
الجيل). وليس بها تاريخ الطبع : 


.١ خولة الفارسة التي تشبه خالداً ص 40 و45/ج‎ ١ 

؟" -في وقعة صحورا ص 47 وما بعدها/ج .١‏ 

.١ قصتها في مرج دابق وشعرها ص 786/ج‎  * 

4 - شعرها في أنطاكية ص 791 /ج .١‏ 

ه قصتها وأخيها في دير المسيح ص "#١‏ وما 
بعدها/ج ؟ . 


على أن كتاب (الدر المنثور) لم يتقص جميع أخبار خولة 
الي وردت في كتاب (فتوح الشام).» بل اقتصر على بعض 
قصصها وأشعارها. . 

وإدا تأملنا :هذه النصوص التي أوردتها مؤلفة. (الدر 
المنثور) . وما حاءت به من فذلكة وحتام , بلااحظ ما بن : 


5١ 


دان هذه النصوص تشتمل عل أشاليتت القصاص . 
أعنى كتب القصص والحكايات التى وضعت لعامة الشعب 
لأغراض شتى.. وشاعت لدى لماه العربية منذ بدلء 
القرن الحمجري الأول. على تطور في غاياتها وأساليبها 
ومزافيهها .قلق كانس نتن هدم الققضن تروت ل اليذه 
في المساجد. ثم جرى تدويها فيا بعدء وشاع تداولمال 
وحصل التزيد فيها وتطور أسلوبها. . 

وفي أسلوب (فتوح الشام) نلاحظ التهويل والتكرار كمثل 
قوله في النصوص السابقة: «كانت شعلة نار.. كالنار 
المحرقة. .» أو استعمال السجع كقول : اترعرع كتائبهم . 
وحطم مواكبهم.. وقتل رجالاء وجندل أبطالا فأطلقوا 
الأعنة. . وقوموا الأسنة).. «وأنا من ذوات الخدور. . 
وبنات الستور» «إني محرقة الكبد.. زائدة الكمد».. وكل 
هذه من سمات الأدب الشعبي . 
؟-إن خولة بنت الأزور.» شبهت في حملاتها بخالد بن 
الوليد: «ما هذه الحملات إلا لخالد». ومن هنا قال الزركل 
انا فدهت يخال ْ 
“إن خولة بنت الأزور. تقول في التحسر على أخيها 
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فحواق: (ليت شغعرىق: الحفته يابيك. امول :نين ييدئ 
الرسول. . ) وليس لهذا الخبر أي أصل تاريخي . 

؛ -ترى أنهاء حينا كانت ضمن المأسورات في وقعة 
(صحورا) وخطبت النسوة.» وأرادت أن تستشثير حماستهن 
خاطبتهن على اعتبارهن «بنات حمير وبقية تبع» ولا غرو فهي 
في كتاب (فتوح الشام) كندية. وكندة قبيلة يمنية يصح أن 
يقال عن بناتها أبن بئات حمير.. وبقية تبع.. وهنا يأتي 
الوهم الأكبر. فإن ضرار بن الأزور الصحابي صاحب خالد 
ابن الوليد, إنما هو من بني أسد. كى]| سبق أن أوضحت, وبنو 
اسيك قيلة مضنزية علانانزة.... فإذا كانت حمولة نه نكت الازوار 
جنا كته وفع أناتكرن كدي ران كو طصيكها: لوسر 
وتبع ؟ . 

وقد تكرر افتخارها بحمير وتبع. فجاء في شعرها بعد 
ذلك قوها: 

نحن بنات تيع وحمير 

وضربنا في القوم ليس ينكر 

ه إن الأبيات التى مطلعها: (ألا مخبر بعد الفراق يخبرنا) 

تبدو ‏ على علاتها ‏ أرق من أن تكون من شعر صدر 


ود 


الإسلام. الذي يلحق من حيث جزالته بشعر العصر 
الجاهلي . . وإذا قلنا إن صدورها من امرأة جعلها تتسم مبذه 
الرقة» وهو قول لا أماري فيه.. فأين نضع ما وصف به 
شعرها من جزالة وفخامة؟ على أن الحكم الصحيح على 
شعرهاء إنما يكون نتيجة النظر في شعرها ككل. بعد أن 
يثبت وجود حقيقي لهذه الشخصية العجيبة! . 

ك5 وجاء فيا ذكرته (العاملية) عنها قولها: 

«وقائعها كثيرة» وقد أبلت بلاءٌ حسناً في فتوح الشام 
ومصرء وعمرت طويلاء وكانت وفاتها في أواخر خلافة عثمان 
بن عمان). . 

ونقف عند هذه العبارة» عدة وقفات. فهى تذكر أنها 
للع مسر يفا :151 ابلك فى الغنامه: بوينال لمان عل 
أنها كانت في مصر أيضا مع أخيها ضرار.. الذي أسر في 
البهنسا.. «البهنسا بمصر)ء. بيدا يدل التاريخ الحقيقي 
لضرارء أنه لم يتجاوز الشام فقد توفي سنة ١‏ في وقعة 
(أجنادين) يوم المبيت: لنلاك:من_جمادى: الأول 5 عحاء اف 
(البداية والنهاية) لابن كثير. . أي أنه لم يذهب إلى مصر. وم 
يشترك في فتوحاتها. . 


هك 


على أن رواية ابن كثر. . ليست الوحيدة في تحديد تاريخ 
وفاته. . ولكن الروايات الأخرى لا تبعد عنه كثيرا. . ويكفى 
اذ أقوك إنه1 يت ف الترازيخ الممفددة أن اخرارا ترجه إل 

ثم تقول: إنهبا عمرت طويلاً.. وكانت وفاتها في آخر 

فإذا كاثث كولة .مرت حدقا .... :ممق هذا آنا خاقيت 
عمراً قبل الحجرة. فهي إما أن تكون صحابية أو ولدت في 
عهد النبي يِه ولم تكن لها صحبة. . وني الحالتين فإن كتب 
تراجم الصحابة تترجم لمتلهاةن :ولكةق. هذه الكقئي». "كا 
ذكرت من قبلء لم تذكر اسمها إطلاقا. . 

على أنه ما دام الأستاذ الزركلي. قد اعتمد في (الأعلام) 
على (الدر المنثور)» وأن مؤلفة هذا الكتاس. قد اعتمدت 
بدورها على كتاب (فتوح الشام)» فإن واجبنا أن نفحص هذا 
الكتاب.. بيد أنني أؤثر أن أجعل الكلام عنه خاتمة 
المطاف.. وأن ألقى قبل ذلك. نظرة عجلى على المصدر 
الثالث الذي أضافه الأستاذ (رضا كحالة) إلى الكتابين 
المذكورين» في كتابه (أعلام النساء) . وهوكتاب (ديوان الخنساء) . 
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ديوان الختساء: 


بالك :تنس كثير ا ,بعك اتللاعى. عل ما ايناء. ا كنات 
راغلا النساى ,عو" علانة ا(دورانة نات تحير حك 
الأزور.. وبعد لأي.. وبعد بحث ترجح لدي أن المقصود 
هو كتاب (شرح ديوان الخنساء). وهو كتاب يضمء بالإضافة 
إلى ديوان الخنساء مرائي ستين شاعرة. من شواعر العرب. 
هكذا جاء في عنوانه . 1 


والنسخة التى وقعت بين يدى من هذا الكتاب. ليس بها 
ذكر لمؤلفه. أو جامع مادته.. ولا عدد طبعاته. اللهم إلا 
تاريخ طبعه سنة ١84‏ ه/1958 م عن (دار التراث) وقد 
جاء ضمن أولئك الشواعر. ذكر خولة في صحيفة /ا4١.‏ 
وجاء في تقديمها «هي اله وال فق الازور الكددق: 
خرجت مع أخيها إلى الشام. لا فتحها المسلمون في أيام أبي 
بكرء فأسر أخوها في بعض الوقعات قرب أنطاكية. فل)| بلغ 
أخته خبر أسره قالت ترثيه برثاء كثير منه ما رواه الواقدي . . ») 
ثم أورد قصيدة: (ألا مخبر بعد الفراق يخبرنا. . ). 

ونكذا كرس ان حواتي 8 الكت نسي عرد نف إل 


ك5 


قصيدة أخرى مطلعها: 

حل المصاب, فعم الويل والحرب 

وكل دمم من الأجفان يسكت 

وهي قصيدة فيها أثر من جزالة. . لولا بعض اضطراب 
وهذا الاضطراب. مع ضالة نسبة الجزالة في أبياتها 
الأخيرة.. لا يخول تعميم حكم الحزالة على شعرها كله. 
واحد هو (الدر المنثور). وأن هذا المرجع الوحيد يعود بنأ 9 
مرجع وحيد قديم هو (فتوح الشام) لكن هل هذا مرجع؟ 
كتاب فتوح الشام: ظ' ْ 
أو تاريخيا بالمعنى الصحيح.. وأن صفة الكتب الشعبية 
القصصية هى الغالبة عليه.. وذكرت أمثلة من تعبيراته 
القصصية التي تشيع في أمثاله من الكتب. 

ولككن. هل :فق الكقيء القتعينة المبائلة: لا تسرئ: :إلى 
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مؤلف معلوم. . ولكن هذا الكتاب ينسب إلى الواقدي . 
وللواقدي في تاريخنا مكانة علمية تاريخية مرموقة. . لا يستهاد 
بهاء مهما قيل عنها أو حوطا. . 

الواقدي. . هو محمد بن عمر بن واقد السهمى الأسلمي 
بالولاء. . وقد اشتهر بالأخبار (التاريخ) مع جسم الجديه 
وروايته له.. وقد قبل أهل العلم أخباره. وتوقفوا عر 
تحديثه. . تولى القضاء أيام الرشيد في بغداد. . وله مؤلفات. 
كثيرة. . يأ في عدادها كتاب باسم (فتوح الشام). . 

ولكن السؤال.. هل كتاب (فتوح الشام) الذي في أيدي 
الناس. والذي طبع طبعات متعددة قديمة وجديلة هذا 
الكتاب الذي تقبل عليه الأوساط الشعبية لما فيه من قصص 
وحكايات تتسم بالمغالاة» والمبالغة» خخحاصة في المواقف. 
البطولية . . 

هل هذا الكتاب. الذي تتشابه تعبيراته مع الكتب 
الشعبية الأخرى المتداولة في الأوساط الشعبية من أمثال (الزي 
سالم) و(حمزة البهلوان) و(عنترة بن شداد). . هل هو حةا 
الكتاب الذي وضعه الواقدي؟ الواقدي العلامة. المحدث. 
الأخباري. الراوية. . . القاضي . . ؟ . 
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لننظر ماذا يقول عنه الأستاذ خير الدين الزركلى في كتابه 
(الأعلام) في مادة (محمد بن عمر الواقدي): «وينسب إليه 
كتاب (فتوح الشام). وأكثره مما لا تصح نسبته إليه. .». 

ويكفي للوصول إلى هذا الحكم. أن يطلع أي قارىء 
محقق على هذا الكتاب» بل على بعض فصوله فقط ليتحقق 
من صحة ما قاله الأستاذ الزركلى.. ولكن العجب أن 
الأستاذ الزركل نفسهء اعتمد في ترجمة خولة بنت الأزور على 
كتاب (الدر المنثور) . . للسيدة زينب العاملية» التي لم يكن 
ها أي مصدر سوى كتاب (فتوح الشام) . 

على أننيى لا أحب أن أخرج هذا البحث عن نطاقه 
المحدود. لأتحدث عن كتاب (فتوح الشام). وإظهار ما به من 
زيف وتخريف.. وأحسب أن فيا سبق أن أوردته عنه ما 
بكفي للدلالة على ذلك. 

إنني لا أتصور أن يجعل الواقدي. وهو من هو في علمه 
(خولة بنت الأزور) من كندة بيند| أخوها من بني هيك مع 
ما هو معروف عن شهرة ضرارء وقلومه مع بني أسدء 
وإنشاده للشعر بين يدي رسول الله كه ودوره في حروب 
الردة» ومقتل مالك بن نويرة. . ولا يعقل أن يجعل الواقدي 
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والد ضرار قتيلاً بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام. وأن 
يجعل خولة صحابية فيلحق باسمها عبارة (رضي الله عنها) 
بيدا لم يذكر أي كتاب من كتب السيرة أية ترجمة لحاء ولا في 
كتب الطبقات . . 

فين لل . نستطيع أن ثيه نستنتج أن كتانب (فتوح الشام) 
الذي بين أيدي الناس. ا هو الكتاب الذي وضعه 
الواقدي. . أو أنه قد شوه. وأضيفت إليه زيادات كثيرة. . 

وإذا سقطت الثقة يكتاب (فتوح الشام) المطبوع,» فقد 
سقطت بالتالي روايته عن خولة بنت الأزورء» وسقطت 
بالتبعية. . جميع الأقوال التي استندت إليه» سواء كتاب (الدر 
المنثور) أو غيره تما نقل عنه . 

على أنه لا يفوتني قبل أن أختم الحديث عن الواقدي 
وكتابه (فتوح الشام) أن أذكر أن (ابن سعد) صاحب كتاب 
الطبقات.. هو كاتب الواقدى.. وقد عرف بذلك. وقد 
أخذ عنه علمه ورواياته.. فلو عرف وهو كاتبه ‏ أن خولة 
بنت الأزور. على هذا الجانب من البطولة ومن الأهمية. وأن 
أستاذه قد أفاض في الحديث عنها في كتابه (فتوح الشام) ل 
أهمل الإشارة إليها في طبقاته. . وقد ضمت من النساء من 
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هن أقل شأنا وشهرة.. إنه سبب مهم يضاف إلى أسباب 
كثيرة تجعل قصة (خولة بنت الأزور) أسطورة من الأساطير. . 

وسأذكر فيها يلي طرفا من تلك الأسباب تلخيصاًلما سبق . . 
لماذا هى أسطورة؟ : 

١-_لأن‏ جميع تراجم الصحابة المعتمدة. وكتب الطبقات. 
لم يرد مها أي ذكر لخولة بنت الأزور. 

"لم تترجم كتب الأدب القديمة المعتمدة لما بوصمها 
شاعرة. فاذ هي في (الأغاني) ولا قِ (الشعر والشعراء) ولا قُْ 
كتب الحاحظ مثلا. . 

“لم يذكرها (ابن طبفور) في كتابه (بلاغات النساء) مع 
عنايته في تتبع البليغات من النسوة . 

5 -لم يرد ذكرها ولا الإشارة إليها ف تراجم (ضرار بن 
الأزور)» ولو كانت له ادف ف مثل شهرتها لا أغفلتها 
تر حماته . . 

ه ‏ كذلك لم تشر تراجم (أرطأة بن سهية) الشاعر الأموي 
الأزووه شعي إلى أن آذ إل زقر رين غيف انها النا اتفاة. 


ه١‎ 


وبعد. .. فإن من الحق أن أذكر. أن الحيرة التي لازمتني. 
منذ اهتممت بأمر (خولة بنت الأزور) وريبتي في حقيقة 
أمرها. . كانت على ما يبدو تلازم باحثا آخرء بل أحسبه 
أسبق منى في الشك بأمرها.. باحث جليل. كان يؤثر 
الفبمت» فلا يكتنن بولا" يشو قينا ...تقو الاستاد الشاغر 
الكبير (أحمد عبيد) صاحب المكتبة العربية بدمشق. مؤلف 
كتاب (ذكرى الشاعرين) وإليه يعزى الفضل في نشر وإخراج 
نفائس المخطوطات”(" . . 

تعرفت على هذا الأستاذ الفاضل في لقاء شخصي بمكتبته 
في دمشق. فهش إلّ. وعنى بما أبحث عنه من كتب. . 
وكنت مهتأ بأمر خخولة فسألته عنما إذا كانث هناك مؤلفات 
م كاقنلق ها وسور عن شاف ق أمرهاءى آنه 1 عد ترنهها 


)١(‏ توفي الأستاذ أحمد عبيد رحمه الله سنة 109 ه. 
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في أ 7 8 
: 0 كنات فديم مزع ييل لوه 
وفوف كل ذي 0 
علم عليم. 
0 ع الو اله 
5 6 ف 0/1 ها كد 
. مستسقي ١‏ هار لي استريت , كلشنك 
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برقم 94919/ م وتاريخ 57/17/ ١151اه‏ 


اقطا من لعلم 


* و الريك قى, [ اعطق ) ثر سمدم 
ظ م م حر 

عب سكل لطيو م" جرهم عيبم 
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